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تنظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طلب إماراتي خاص بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة
يــر مينــاء الحديــدة اليمــني ( كيلــومترًا من العاصــمة صــنعاء)، في منطقــة بــاب المنــدب، مــن لتحر
قبضة الحوثيين (المدعومين إيرانيًا)، وذلك بعد فشل قوات التحالف العربي، طيلة الأيام الماضية، في

حسم المعركة التي خلفت مئات القتلى من الجانبين.

يأتي الطلب الإماراتي الذي دُعم سعوديًا فيما بعد في إطار مساعي أبناء زايد من أجل إحكام السيطرة
على المنطقة الجنوبية والساحل الغربي لليمن، بما يعظم نفوذهم في هذه المنطقة الحيوية من العالم،
كــبر المــوا اليمنيــة والمنفــذ البحــري الوحيــد غــير أن هــذا المينــاء علــى وجــه التحديــد الــذي يعــد ثــاني أ
يــد علــى  مليــون مــواطن يمــني، أثــار قلــق عــدد مــن المســؤولين الأمــريكيين خشيــة لإمــدادات مــا يز

المفاجآت التي قد تخ من الصندوق اليمني.

مخـاوف عـدة أثارهـا التحـرك الإمـاراتي لـدى هـؤلاء المسـؤولين علـى رأسـها أن تتسـبب خطـوة كهـذه –
حال موافقة واشنطن على هذا الطلب – في آثار كارثية على الدولة المنكوبة بطبيعتها، وهو ما قد
يضع أمريكا في موقف ح دوليًا، سياسيًا وإنسانيًا، فهل من الممكن أن يتورط ترامب في المستنقع

اليمني إرضاءً لأبو ظبي؟

يد الإمارات؟ ماذا تر
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يــر لهــا النقــاب عــن تفاصــيل الطلــب الإمــاراتي المقــدم كشفــت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” في تقر
للإدارة الأمريكية للحصول على مساعداتها لاستعادة الميناء من أيدي الحوثيين، حيث أشارت إلى أن
يــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومــبيو، أمــر بــإجراء تقييــم سريــع لهــذا الطلــب وبحــث مــدى إمكانيــة وز

الاستجابة له من عدمه.

المساعدات التي تريدها أبو ظبي ومعها الرياض تتمثل – وفق الصحيفة – في دعم قوات التحالف
يـق القيـام بعمليـات مراقبـة باسـتخدام طـائرات أمريكيـة العـربي وتحركـاته العسـكرية في اليمـن عـن طر

دون طيار، بما يسهل من مهمته الميدانية خاصة بعد الخسائر التي تكبدها طيلة الأيام الماضية.

أصوات عدة داخل الإدارة الأمريكية تسعى إلى تغليب الحل السياسي لإنهاء
الأزمة اليمنية محذرة من التورط في عمل عسكري يسيء لصورة أمريكا دوليًا

كــدوا للولايــات المتحــدة في طلبهــم أنهــم لــن يحــاولوا الســيطرة المســؤولون الإمــاراتيون والســعوديون أ
ــه ربمــا لا ــوقت ذات ــاء المطــل على البحــر الأحمــر دون ضــوء أخــضر أمريــكي، كمــا أنهــم في ال ــى المين عل
يستطيعون إنجاز مهمتهم دون الحصول على دعم مباشر من واشنطن وهذا هو فحوى الطلب

المقدم.

يذكر أن معركة السيطرة على الميناء بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف والحوثيين،
أسفرت خلال الأسبوع الأخير فقط عن سقوط 110 قتلى من الجانبين، معظمهم من المدنيين.

واشنطن تدرس طلبا إماراتيًا بالمساعدة في تحرير ميناء الحديدة من الحوثيين
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يكي قلق أمر

حالة من القلق تسيطر على بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية حيال احتمالية خروج الأوضاع
في الحديدة عن السيطرة مع استمرار المعارك القريبة منها، ما قد يجبر واشنطن على التدخل، وهو
يو الذي يؤرق مضاجع الكثير من الأمريكان خاصة في ظل تعدد الجبهات المفتوحة في الفترة السينار

الأخيرة بسبب سياسات ترامب.

ورغم تطمينات كل من أبو ظبي والرياض بأن التدخل سيكون في إطار محدود وعقب إتاحة الفرصة
أمــام التحركــات الدبلوماســية الدوليــة، حــتى يتســنى لمبعــوث الأمــم المتحــدة الجديــد مارتن غريفيــث،
محاولة تحريك جهوده من أجل إنهاء القتال، غير أن هناك مخاوف كبيرة من قيام القوات المدعومة
يو الكــارثي الــذي تخشــاه مــن التحــالف بــالتحرك مــن تلقــاء نفســها وهــو مــا قــد ينجــم عنــه الســينار

واشنطن.

الصحيفة نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله: “ما زالت لدينا الكثير من مباعث القلق بشأن شن
عمليــةٍ في الحديدة، لســنا مرتــاحين بنســبة % مــن أن التحــالف، في حــال شَــن هجومًا بالفعــل،

سيكون قادرًا على إنجاز الأمر بصورة سليمة ويتجنب وقوع حادث كارثي”.

التدخل العسكري في اليمن يثير شهية ترامب بصورة كبيرة، في إطار سياسة
تحجيم نفوذ إيران في المنطقة وتقليم أظافرها

انقسام في الرؤى

التحـالف العـربي بقيـادة السـعودية يسـعى منـذ بـدء عملياته العسـكرية في اليمـن “عاصـفة الحـزم” في
مــارس  إلى الحصــول علــى الــدعم المعلومــاتي الاســتخباراتي الأمريــكي لتســهيل مهمتــه، غــير أنــه
فشــل في تحقيــق ذلــك بصورة كــبيرة، في ظــل تحديــد واشنطــن أهــدافها مــن وراء التــدخل في الشــأن

اليمني والمتعلق بمحاربة عناصر تنظيمي الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة.

حالــة مــن الانقســام في الــرؤى داخــل الإدارة الأمريكيــة أثارهــا الطلــب الإمــاراتي، بين مــن يوافــق علــى
يــر المينــاء مــن قبضــة الحــوثيين، وهنــاك مــن يتحفــظ علــى ذلــك الــدعم العســكري والمساعــدة في تحر

خشية تكرار ما لم يكن متوقعًا على المستوى الإنساني حال خروج الوضع عن السيطرة.

الداعمون للطلب الإماراتي من المسؤولين الأمريكيين يقولون: “دعونا نفعل ذلك، إننا نفكر في هذا
دون جدية منذ وقتٍ طويل، يجب أن يُغير شيءٌ ما الدينامية، وإذا ما ساعدنا الإماراتيين على فعل
الأمــر بصــورة أفضــل، فــإن ذلــك قــد يكــون جيــدًا'”، وفي المقابــل هنــاك مــن يشعــر بالإحبــاط مــن تعــثر
الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة ووقف القتال الذي أودى بحياة  آلاف مدني على أقل تقدير
وفق إحصاءات الأمم المتحدة، مطالبين المشرعين الأمريكيين بضرورة إيجاد طرق قانونية وتشريعية

لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لكل من السعودية والإمارات والمستخدمة في اليمن.



المساعدات التي تريدها أبو ظبي ومعها الرياض تتمثل في دعم قوات التحالف
العربي وتحركاته العسكرية في اليمن عن طريق القيام بعمليات مراقبة

باستخدام طائرات أمريكية دون طيار

يذكر أنه في نهاية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تم وقف بيع “القنابل الذكية”
كد استخدامها في اليمن ومسؤوليتها عن سقوط مئات القتلى من المدنيين، إلا إلى السعودية بعد تأ
أنـه ومـع قـدوم الإدارة الجديـدة تـم رفـع الحظـر عـن هـذه الأسـلحة، حيـث يسـعى مسـؤولون داخـل
الــبيت الأبيــض إلى الحصــول علــى دعــم الكــونغرس لصــفقة أســلحة جديــدة للســعودية والإمــارات في

يادة دخل بلاده بصرف النظر عن تداعيات ذلك. إطار سياسة ترامب الجديدة ز

يو كارثي حال خروج الأوضاع في اليمن عن السيطرة قلق أمريكي من التعرض لسينار

هل تتورط واشنطن؟

لا شك أن التدخل العسكري في اليمن يثير شهية ترامب بصورة كبيرة، في إطار سياسة تحجيم نفوذ
إيـران في المنطقـة وتقليم أظافرهـا، سـواء كـان ذلـك دعمًـا لحلفائهـا الخليجيين، الإمـارات والسـعودية،
اللتــان لم يبخلا بالمــال والنفــط علــى الأمريكان، أم لدولــة الاحتلال الإسرائيلي الــتي تشــاكس بين الحين

ية. والآخر نحو مواجهات مسلحة مع الإيرانيين فوق الأراضي السور

يـة الحيويـة كمـا أن القلـق الأمريـكي مـن تهديـد الحـوثيين المتنـامي للسـفن الـتي تمـر عـبر الممـرات البحر
 تركية

ٍ
كثر مايو/أيار الماضي، حين أصاب صاروخ حوثي سفينة شحن قبالة الساحل اليمني الذي تعزز أ

تنقل مساعدات إنسانية، ما تسبب في أضرار بسيطة، وأصدر البيت الأبيض بيانًا غير معتاد يدين فيه
الهجوم ويلقي باللوم على إيران، ربما يكون دافعًا للتعاطي مع الطلب الإماراتي بإيجابية.



لكــن وفي المقابــل هنــاك تخوفــات كــبيرة لــدى بعــض مســؤولي الولايــات المتحــدة مــن دعــم الإمــارات
والســعودية في مخطــط الســيطرة علــى المينــاء، خشيــة تضييــق الخنــاق من القــوات المدعومــة مــن
التحالف على الشريان الوحيد لملايين اليمنيين ما قد يهدد بكارثة في بلد يعيش معظمه على حافة

المجاعة.

هناك مخاوف كبيرة من قيام القوات المدعومة من التحالف بالتحرك من تلقاء
يو الكارثي الذي تخشاه واشنطن نفسها وهو ما قد ينجم عنه السينار

يـون رئيس بعثـة اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر في اليمـن بصـورة هـذا التخـوف كشفـه فرانسـوا مور
واضحة حين قال: “الهجوم باتجاه الحديدة سيفاقم على الأرجح الوضع الأمني الكارثي بالفعل في
اليمن”، وهو ما يتناغم مع قلق الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع هناك وهي التي أدانت وغيرها
كثر من مرة طرفي الصراع محملة إياهم مغبة ما وصلت إليه الأمور من سوء من المنظمات الدولية أ

وتردٍ.

أصوات عدة داخل الإدارة الأمريكية تسعى إلى تغليب الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية محذرة
من التورط في عمل عسكري يسيء لصورة أمريكا دوليًا، غير أن سياسة ترامب الجديدة التي لا تراعي
أي تـداعيات لمـا يتخـذه مـن قـرارات، ربمـا تقـوده – بحسـب البعـض – إلى الاسـتجابة للطلـب الإمـاراتي
يــد مــن يــد مــن الابتزاز وإنعــاش الخزانــة الأمريكيــة بمز ــا، مقابــل مز وإن كــان بصــورة متحفظــة نسبيً

المليارات.

يــذكر أن المخطــط الإمــاراتي للســيطرة علــى مــوا اليمــن ليــس وليــد اليــوم، إذ تعــود إرهاصــات هــذا
المخطط إلى بداية التسعينيات، وتحديدًا عقب الوحدة اليمنية، حين حاولت أبو ظبي السيطرة على
ميناء عدن، عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء منطقة التجارة الحرة في المدينة، وهو القرار الذي أثار

مخاوف الإماراتيين من أن ينعكس ذلك على حركة ميناء دبي.

حينها أسهمت الإمارات في تعطيل المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل
المنطقــة الحــرة، إلى أن خضعــت الحكومــة وســلمت الأمــر لشركــة مــوا دبي الــتي تعمّــدت المماطلــة في
تطوير الميناء والمنطقة الحرة، ومن هنا بدأ مخطط إحكام السيطرة على المنطقة الجنوبية والساحل
يــة “ذو بــاب” وجــزيرة ســقطري) بمــا يحــافظ علــى نفوذهــا في الغــربي (جــزيرة ميــون ومينــاء المخــا وقر

منطقة الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية.
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